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 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 هِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الل  

 . مُ النَّبِي ي اتَ خَ   ورَسُوْلُهُ   بدُهُ عَ  ا د  دَنا مُحَمَّ ي  أشهَدُ أنَّ سَ المُبي، وَ   الْحَق    الْملَِكُ هُ  اللَّ   إلَّا هَ  لَ ا إِ لَ   نْ أَشهَدُ أَ ، وَ الْعَالَمِيَ   رَب    لِلَّهِ   الْحَمْدُ 

  كَ نَّ يمَ إِ اهِ رَ بْ ى آلِ إِ لَ عَ يمَ وَ اهِ رَ بْ ى إِ لَارَكْتَ عَ بَا صلََّيْتَ وَ مَ د، كَ مُحَمَّ ى آلِ  لَ عَ دٍ وَمُحَمَّ لى  بارِكْ عَ د، وَ ى آلِ مُحَمَّ لَ عَ دٍ وَلى مُحَمَّ صَلِِّ عَ   اللَّهُمَّ 

 . وَالمُجَاهِديِن  الصَّالِحِيَ   رِ عِبَادِكَ ائِ سَ   نْ عَ بي، وَ جَ نتَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُ   نْ عَ   رِضَاكَ بِ   يدٌ، وارضَ اللَّهُمَّ جِيدٌ مَ مِحَ 

 . يمْ حِ الرَّ   ابُ وَّ التَّ   نتَ أ   كَ إنَّ   ، ا نَليَ عَ   بْ تُوَ   ، يم لِالعَ   يعُ مِ السَّ   نتَ أ   كَ إنَّ   ، انَّ ل مِ بَّ قَ تَ وَ   ، ا نَ دِ اهْ   مَّ لهُ الَّ 

 السَّــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وبََرَكَاتُــه؛؛؛     أَي هَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: 

كان في مقدمة  ،  للإنسانبليس  إوعن عداء    ،خطورة الشيطانوفي سياق الحديث عن    ، في المحاضرات السابقة

  ، ساسي للشيطانالدافع الأن  أ  : نه الله في تلك القصة هو ، وما بي  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الله    آيات  ن لنا من خلالما تبي  

 . هو الكبر  ، دملسجود لآل، وفي رفضه "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى" الله   لأوامرفي عصيانه 

كان من    ي مخلوق  أو على  أ   ،نسانا على الإا سيئ  كثرها تأثير  أومن    ،خطرها أعظم الذنوب، ومن  أالكبر هو من  

 .( كالجن) الكائنات المكلفة 

ول معصية  أ ولذلك كان هو    ؛ والذنوب العظيمة الفظيعة  ،الكبر يتفرع عنه الكثير من المفاسد الكبيرة والرهيبة  

ومستقبله    ،يمانهإ و   ،ن يخسر مكانته أب لنفسه من خلاله  وسب    ،تورط بهالذي    ،بليس إوكان هو ذنب    ،صي الله بهاعُ 

 . "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"عند الله  



فَسَجَدُوا إِل ا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ    دَمَآلِ وَإِذْ قُلنَْا لِلْملََائِكَةِ اسْجُدُوا  }   :يقول في القرآن الكريم  "جَلَّ شَأنهُُ"الله  

 . كان من منطلق التكبر ، افعصيانه كان تكبر    ،[34الآية]البقرة: {الْكَافِريِنَ

   جدًّا هي خطيرة    (التكبر والكبرمعصية )والمفاسد الرهيبة لتلك المعصية: 

دافع الكان    ، من الشخصيات  ،من المل   ، ممحالات الكثير من ال   ، من الحالات  في كثير    : في مقدمتها الكفر •

 .الكفر هو تكبرهم إلى لهم 

الرهيبة  يض  أ • المفاسد  وَتعَاَلَىعن سبيل الله    الصد    :للكبر هي   جدًّاا من  الذين    فكثير    :""سُبْحَانَهُ  من 

  ، الله   آياتلى ذلك هو الكبر، جدالهم في  إالدافع لهم    ، "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الله     عن سبيل يتحركون في الصد  

لى إ دافعهم  ،مسك بالحق باع هدي الله ونهج الله، والت  الله، وصد الناس عن ات    لولياءعملهم على التصدي  

 . ساسي هو الكبرأ ذلك بشكل  

لى  إالتي تعود    ، سباب الظلمأهي    وكثيرة    ، من الظالمين  كثير    :هي الظلم   :المفاسد الرهيبة للتكبرمن   •

 . الكبر

  عنه   عيتفرذا كان ما  إفتتفرع عن ذلك الذنب،    -يأتي الحديث عن بعضها في سياق الكلام  -خرى أمفاسد    وهكذا

ا  فكيف لا يكون ذنب  باع الحق،  نفة من ات   ال  هو  ،الظلم  هو ،  وَتعََالىَ""سُبْحَانَهُ  الصد عن سبيل الله    هو  ،الكفر   هو

 .جدًّافروعه من الموبقات الكبيرة  ، وهذه فروعه ؟ اعظيم  

ز في  برُ لذي يَ ن ا كا  هم المستكبرون،:  الموقف  ركان الذي يتصدَّ   ،لهيةوفي التصدي للرسالة الإ  ،في كل التاريخ

  ، الله  لنبياء والكفر برسل الله، والمحاربة    ، في التكذيب برسالة الله   ، خرينك ال ويحر     ،ويتصدر الموقف  ، الواجهة

 . هم المستكبرون  ، الناس عن نهج الله وعن دين الله  لإبعادوالسعي 

  ،نبياءمم الماضية، وعن موقفها من الرسل وال وهو يعرض ما عرضه عن ال  ،ولذلك تكرر في القرآن الكريم

  ب، ي ذالتك  في  ثم يذكر موقفهم   ،[88من الآية]الأعراف:  {قَالَ الْمَلَأُ ال ذيِنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ}  ، فيقول:ومن دعوة الله ورسالته

  الدافع  نأين  ويب    ،فهم كانوا يتصدرون الواجهة   ،محاربة لرسالة الله إلى الالدفع بالناس    في  ،الصد عن سبيل الله  في



كيف نقبل    ،كيف نؤمن بكم  : يعني،  [10من الآية:  إبراهيم] {مِثلُْنَا  بَشَرٌ  إِل ا  أَنْتُمْ  إِنْ}  : يقولون،  (حالة التكبر )لهم هو الاستكبار  

 . عن حالة التكبر ، كل هذا يعبر  قَوْمِهِ{قَالَ الْمَلَأُ ال ذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ } ؟مثلنا   بشر    وأنتم  ،باعكمبات  

ا   - من النماذج   . الملأ من قوم فرعون  ، وملأه  ، هو فرعون، فرعون، وهامان  : السيئة للاستكبار والتكبر  - أيض 

  ما ذكره عنهم م   ن في كثير  وبي    ،تكرر الحديث عنها في القرآن الكريم   ، طويلة وكبيرة  قصةقوم فرعون كان لهم  

الأ السبب  والرئيسي ن  حد  إ  -ساسي  التكبر،  - كبير  لى  لنََا  } هو  وَقَوْمُهُمَا  مثِْلِنَا  لِبَشَرَيْنِ  ،  [47من الآيةالمؤمنون:  ]عَابِدُونَ{أَنؤُْمِنُ 

 هكذا. 

ِ عَليَهِ وَعَلَى  كما في الحديث النبوي عن رسول الله    ،والتعريف له   ،جدًّافالتكبر هو حالة خطيرة   "صَلَوَاتُ اللََّّ

  لنك  حق؛ عطاء الإو  أ  ، ل الحقتقب    من  ف تأن   ،عندما ترفض الحق ،  ((اسِ النَّ   طُ مْ غَ وَ   ، ق ِ الحَ   رُ طَ بَ   رُ بْ الكِ ))  ":آلِهِ 

مما في تعليمات  مور  أمن  مور الدين،  أمن    حق،مور الأمن    ض  و تجاه بع أ  ،عام  ا بشكل  م  إترى نفسك فوق ذلك،  

  للإنسان يبرر    امليس هناك   ،فهو احتقارهم وازدراؤهم  (للناس الغمط) امَّ أ  ؛ ""سُبْحَانَهُ وَتعََالىَالله وتوجيهات الله  

من    ن يقبل بشيء  أهم من  أو   ،على شأنا  أفالمتكبر هو يرى نفسه    ،من الناس   حد  أي  أن يحتقر  أ  ،ن يحتقر الناس أ

يكون في تعامله مع الناس    وأن يعطي ذلك الحق على نفسه،  أ  و أ  الحق،   شياء معينة منأ  و أ  ، عام  ا بشكل  م  إ  ، الحق

  ، في التعامل معهم   بنى عليه من طريقة  وما يُ   ، اؤه لهم زدروا  ، فاحتقاره لهم  دريهم،ويز  ،ليهم يحتقرهمإوفي نظرته  

 . هو يعود الى الكبر والعياذ بالله

  ، ""سُبْحَانهَُ وَتعََالَىمن هدى الله  نسان  الإموقف    : هو  التكبر  مما يبين خطورة  ،هم ما ورد في القرآن الكريمأ من   

نت  أه،  نت عبدُ أ  ، ن تقبل هديهأحق الله عليك في    ن لأ  ؛عندما لا يقبل بهدى الله، هي على كل حال حالة تكبر 

خالقك  ،له   بوب  مر تقبل  إهو    ، هو ربك  ،هو  فعندما لا  بتعليماته بآياته لهك،  تقبل  تُ   ،، لا  ثم    ، بها  رُ ك  ذَ ترفضها، 

ن  م  ولهذا يقول الله في القرآن الكريم ع ، حالة تكبر هي  نت عليه ولا تقبل بها، الحالة هذهأعلى ما  صر  تُ   ،تستكبر 

عندما    ،[7لقمان: الآية]{ أَلِيمٍ بِعَذَابٍوَإذَِا تُتلَْى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَل ى مسُْتَكْبِرًا كَأَنْ لَـمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ  }  :هذا حاله

 : موري شيء من الأأالله تجاه   بآيات رُ كَّ ذَ تُ 

 . هفي  نت مقصر  أ وأ ،عنه  نت غافل  أ ،ا شيء لتفعله مَّ إ -

 . الحق ذلكلتقبل ب  ؛تلى عليك الله تُ   آيات من خلال  ، من الحق  بشيء    رُ ك  ذَ تُ  و لتقبله، أ -



  ؛ الله  آيات تلى عليك  وتُ   ، يات الله آب   رُ ك  ذَ تُ فَ   ، عمال السيئةو الأ  ،الذنوب و  أ  ، من المعاصي  ء  ي ع عن شقلِ و لتُ أ -

 . لتذكيرك من خلالها تجاه ذلك ،لتنبيهك تجاه ذلك ،بذلك  لإقناعك

ن حق  ل  ؛فهذه الحالة هي حالة تكبر  ،عراض والرفض والعناد واتجهت اتجاه الإ  ،ولم تتأثر  ،ولم تبالِ   ،فلم تقبل

عليك العظيم  العظيم  ،الله  ربك  المنعمإ  ،وهو  لك  عليك،  لهك  والأ  ،الخالق  السماوات  ملك  تقبل  أ  :رضهو  ن 

تعليماته،   تقبل  وفق    أنتوجيهاته،  عم  أ  ، وامرهأتتجه  تنتهي  فكيف  ن  عنه،  نهاك  ذُ إا    ،بكلماته  بآياته،  تَ رْ ك   ذا 

لم تسمع    كأنك،  { كَأَنْ لَـمْ يَسْمعَْهَا}  :المباركة  اليةتتعامل كما ورد في    ،حالة خطيرة؟!  لبتق   فلا  ،بتوجيهاته

نت ذلك الذي لم  أف  ، فيما ينهاك عنه   ،ليه إفيما يدعوك الله من خلالها    ، فيما ورد فيها  ،بها   تَ رْ ك   التي ذُ   الية تلك  

هذه الحالة فمر الله به،  ألما    من ترك    و أ  ، حرممُ   عل  من ف    ا مَّ إنت عليه،  أا على ما  ر  ص  ولم تتأثر، وبقيت مُ   ،تقبل

و  أ، ""سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ، وتجاه قبول الحق من الله  " "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَالله   آيات حالة خطيرة من حالات التكبر تجاه

 . جدًّاوهي حالة خطيرة  ، عطاء الحق الذي عليك إ

في طريقة تعامله مع  في حركته في الحياة،    تعامله،  في   ،نسانالتكبر الذي في سلوك الإ  :من مظاهر التكبر  

التعالي  و  أ  ،ر عن حالة الازدراء للناسما يعب     -سلوبه وطريقتهأُ من    -و في سلوكه العام، الذي يظهر فيهأ  ،الناس

تُصَعِّرْ  وَلاَ  }  :على الحق، فهو ذلك الذي يتعامل بطريقة سلبية مع الناس، مثلما ورد في التحذير في القرآن الكريم

  ح ش  ر خدك على الناس، لا تُ صعلا ت   ،[18الآية]لقمان:  {خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُل  مُخْتَالٍ فخَُورٍ

ما  د ن عر عن التكبر،  لهم، هذا من مظاهر السلوك الذي يعب     ا عليهم، ازدراء  ر  على تكب  لى الإا عنهم  عرض  بوجهك مُ 

  - لازدرائك  -نت ذلك الذيأو هو يتخاطب معك، و أ ليه،  إلا تنظر    ،ليه إلا تلتفت    ،ل على من تتخاطب معه قب  لا تُ 

هي حالة من حالة التكبر، وكم هناك من  فليه،  إن تلتفت  أ  ،ن تصغي لهأل عليه،  قب  ن تُ ألى درجة  إله لا تتنازل  

نسان في طريقة تخاطب الإ  للآخرين، ر عن حالة التكبر والازدراء ها تعب   نأالتي من المتعارف على  ،السلوكيات

وعن حالة ازدراء لمن تتخاطب معه،    ،عباراته، هناك عبارات تعب  ر عن حالة تكب ر  في  ، في صوته  ،خرين مع ال 

 على الإنسان.  جدًّاوهي حالة خطيرة   ،أو احتقار 



  :سراء يقولسورة الإ  حركتك لا تكون حركة المتكبر المتبختر، المغرور، فيحتى  ،  {وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا }

عندما    ،كائن بسيط  ،نت إنسان صغيرأ  ،[37الآيةالإسراء: ]{طُولًا وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحاً إِن كَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الجِْباَلَ }

الناس ال  ....إلخضعفك  ،عجزك  ،قدركفاعرف    ؟نتأكيف    ؟ما هو حجمك   ، تقارن نفسك عند جبل   -بعض من 

  نأماكن التي عليه  لا يلتزم بقواعد السير التي يعرفها، لا يقف في ال   ،في حركة السير   ،في حركة السير   -مثلا  

ال   فيها،  يقف في  ينبغي  ويقف  لا  التي  فيهاأماكن  يقف  الإ  ،ن  السير  ،شارةيتجاوز  قواعد  من    ،يتجاوز  التي 

ن يلتزم  أ  فوق  يرى نفسه  لأنه   ؛ماكن المزدحمة جراءات السير في المدن وال إلتنظيم    ، المتعارف عليها في المرور

  لأنه  ؛{ مَرَحًاوَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ  }  ،من حالات المرح في حركته   ،خرين بذلك، هذه حالة من حالات التكبر مع ال

شكالات  إبه، مع ما يسببه ذلك من  يلتزموا  ن  أخرين  خرين، ليس عليه التزام بما على ال يرى نفسه مختلف عن ال 

بعض تكون حتى  القد ينتج عن ذلك تأثيرات سيئة،    ،قد يكون لها ضحايا  ،سبب لحوادثتُ   قدفي واقع الناس،  

في    :ن يحذر من كل مظاهر التكبر أينبغي    فالإنسان ر عن هذه الحالة السلبية،  له تعب     بالنسبة   مستوى السرعة 

مظاهر التكبر، هي    من كل  ن يحذرأفي طريقته في التعامل مع الناس،    ،في تصرفاته  ،عماله أفي    ،سلوكياته

 .جدًّاحالة خطيرة 

يأنف من قبول    ،ا تجاه الحقصبح متكبر  أذا إالإنسان  التوفيق،  بُ لْ ذلان وسَ الخ   :ثاره السيئةآمن عواقب التكبر و

و يأنف من السير في  أعطاء الحق على نفسه،  إو  ،ل الحقو يأنف في تقب  أي موضوع،  أفي   ،ي قضية أفي    ق،الح 

ن  ألى  إتؤدي    ،جدًّا  خطيرة  الحالة  ا من ذلك، هذه  على شأن  أيرى نفسه    لنه  ، هل الحقأبع  لا يت    لكي  ؛طريق الحق 

سَأَصْرِفُ عَنْ آيََاتِيَ ال ذيِنَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرضِْ بِغَيْرِ الْحَقِّ  }  : "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"ل الإنسان والعياذ بالله، ولهذا يقول الله  خذَ يُ 

وا  يَت خِذُوهُ سبَِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَْيِّ يَت خِذُوهُ سبَِيلًا ذَلِكَ بِأَن هُمْ كَذ بُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوَإِنْ يَرَوْا كُل  آَيَةٍ لَا يُؤمِْنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ  

 .جدًّالى ذلك التكبر والعياذ بالله، حالة رهيبة إيدفعهم  ، فهم يعاندون ،[146الآيةالأعراف: ]{عَنْهَا غَافِلِيَ 

ا بينه وبين الاهتداء بهدى الله، وبين  ا حقيقي  يكون ذلك عائق    ،يكون الإنسان فيها يعيش حالة الكبر الحالة التي  ف

 ، جدًّا  ونسبة الكبر خطيرة على الإنسان، خطيرة    مستويات  ،، حتى لو كانت بنسبة معينةقالسير في طريق الح 

تجاه    ،تجاه مقام معين  ،ضية معينة تجاه ق  ،حتى مثقال حبة خردل من الكبر، قد تؤثر عليك تجاه موقف معين 



  ":"صَلَوَاتُ اللَّ   عَلَيه  وَعَلَى آل ه  ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله  ،قد تؤثر على الإنسان  ،يماني معين إالتزام  

و  أ  ،في مقام معين   ،تلك النسبة ستؤثر عليك   نلأ  ؛(( برن كِ مِ   ل  ردَ خَ   ةِ بَّ حَ   الُ ثقَ مِ   هِ لبِ ي قَ ن فِ مَ   ةَ نَّ الجَ   لُ دخُ  يَ لاَ ))  هُ نَّ أَ 

في واقع الحياة، البعض من    على الإنسان، هذا معروف    جدًّامعينة، الكبر حالة خطيرة    قضية  و أ  ،موقف معين

صبح يرى نفسه  أنتيجة الكبر، عرض له الكبر،   ،الناس ينحرف في مرحلة معينة عن طريق الحق، نتيجة الكبر 

 .لى الانحراف والعياذ باللهإثم يسبب ذلك   ،و قضية معينة أ  ،يقبل الحق في موضوع معين ن في أا على شأن  أ

إِن مَا يُؤْمِنُ بِآَيَاتِناَ ال ذِينَ إذَِا ذُكِّرُوا  }  : يات اللهآيمان بالإ  ،يماني ولذلك يقول الله في القرآن الكريم فيما يتعلق بالجانب الإ

يَسْتَكْبِرُونَ  جَّدًا بِهاَ خَرُّوا سُ لاَ  وَهُمْ  بِحَمْدِ رَبِّهِمْ  هذه    ،[15الآيةالسجدة:  ]{وَسَبَّحُوا  الثلاث كل  وا  )  :الحالات  د اسُ )خَرُّ  ، جَّ

رَب ِهِمْ  بِحَمْدِ  يَسْتكَْبِرُونَ   ، وَسَبَّحُوا  لَا  بعيد    ،( (وَهُمْ  الإنسان  تجعل  الكبر كلها  حالة  الإنسان  ا عن  يكون  ، عندما 

ا نفسه على الطاعة  ن  ط   وَ الله وتوجيهات الله في كل شيء، مُ   لمر ا  م  مسل     ، تام  بشكل    "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"ا لله  خاضع  

وَتعََالىَ"لله   يُ   ، وشروط   ، عنده استثناءات  ، ليس"سُبْحَانَهُ  وَتعََالىَ" د نفسه لله  عب   واعتبارات معينة، هو    "سُبْحَانَهُ 

ي  أيستكبر تجاه  أن بدون   ، نفةأبدون   ، وامره وتوجيهاته، بدون قيودأ   "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" تام، ويتقبل من الله  بشكل  

ديس  قوالت  ،والتحميد لله   ،التسبيح لله   الإنسان عن حالة الكبر،  دُ بعِ يُ   "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"فالخضوع التام لله  شيء،  

ح  سب ِ يُ   ، ت عنده نفسهمَ ظُ ن المتكبر عَ لأ  ؛حالة التكبر عن  بعادك  إفي  هميته الكبيرة  أله    ، ""سُبْحَانهَُ وَتعََالَىلله  

ت  مَ ظُ عَ   ، ن امعي ا  عطاه الله شيئ  أو  أ  ، اا معين  ذا حقق نجاح  إه، و ويتعاظم نفسَ   ، ح بحمد نفسهسب   ا يُ دائم    وه   بحمد نفسه، 

نفسُ  بدلا  أه  عنده  يَ أ من  كثر،  نفسه  مَ عظُ ن  في  نفسه، سواء    ،الله  نفسه عند  المستوى  أفيما    تعظم  عطاه الله على 

و  أ  ،عمالأمن    أنجزه  و فيماأ  ،له من نجاحات  ققو فيما تح أ  ،و الموقعأ   ،و المكانةأ  ،و الماديأ  ،المعنوي في نفسه 

  ، "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"بحمد الله    ،ح بحمد ربهفهو المسب     ،الإنسان المؤمن   امَّ أ  ؛هم عنده نفسُ عظُ تو غير ذلك،  أ  ،مهام

عطاه أأو  ،نجازإأو حقق الله على يديه أي  ،أو توفيق ،الله عليه بنعمة  ن  وكلما مَ   ،وفي نفسه ،الذي يعظم الله عنده

وليست نفسه هي التي تكبر عند نفسه    ، كثرأكثر و أعظم الله في نفسه  يح بحمد ربه،  سب   فهو يُ   ، "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الله  

 .وفي باله

 ، ولا تجاه أيق من الح   ا تجاه أي شيء  بد  ألا يستكبرون    ا عن التكبر،هم بعيدون تمام  ،  وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ{}

  ،يعملها  أنعمال معينة يأنف من  أيعملوه، ليس هناك    أنفيما عليهم    قف،في أي مو   ،في أي عمل  ،إيماني  التزام  

ويرى نفسه    ،يقبل بذلك  أنعلى من  ألكنه يرى نفسه    ،هي ضمن التزاماته الإيمانية   ،مره الله بهاأهي رضا لله، و 



وَهُمْ لَا  }ه،  سعن مكانته التي يفترضها لنف  ، ه يهبط بمستوى نفسهن إف  ،أو عمل ذلك العمل   ق،ذلك الح  لَ ب  ه لو قَ أن 

لا من    ، لا من عمل معين  ة، فأن ولا    تكبر   يتجهون في طريق الحق، بدون أي   ،يتقبلون الحق   فلذلك ؛  {يسَْتَكْبِرُونَ

هذا هو حال  ،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" الله    لمر  تام    عندهم تسليم    ، معين  ولا موقف    ،معين   ولا من مقام    ،شخص معين 

 . "جَلَّ شَأنهُُ"أولياء الله 

 النساء:]الْمُقَرَّبُونَ{}لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمسَِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِل هِ وَلاَ الْملََائِكَةُ    :وعن أنبيائه ورسله   تهحتى عن ملائكالله يقول  

يُ ،  [172من الآية وَتعََالىَ" لله    تام    فسهم بشكل  أن دون  عب   ملائكة الله المقربون، هم  يَستَْنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ    }وَمَنْ ،  "سُبْحَانَهُ 

 . ثم الجزاء  ،ثم الحساب ، لى الله إالحشر ،  [172من الآية النساء:]جَميِعًا{ويََسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ 

  هم، ليهم، في التعامل مع إفي النظرة    ،تجاه الحق، تجاه الناس  ،نسانعلى الإ  جدًّا  خطيرة    فحالة التكبر هي حالة  

  ، على ذلك   وتتعامل معهم بناء    ،تحتقرهم وتزدريهم   أنتتكبر على الناس، أو    أن يبرر لك    وليس هناك أي شيء  

 .ر لك ذلكرهناك ما يب ليس  ،ر به ك  ذَ الله تُ   آياتمن  أو أي شيء   ،من الحق  تأنف في قبول أي شيء   أنأو 

موقف    وه   حرم،المجرمين الظالمين السيئين، ليس من التكبر المُ   من   - عليه هم    فيما  - اللهعداء  أالموقف من  

من صد    ،جرامإمن    ،من طغيان  ،من سوء  ،مما عليه من ظلم  : والموقف منهم  ،عليهم  كمُ الحُ   ،فيما هم عليه   ،حق 

 .ولذلك هو خارج عن هذا السياق  ،ليس موقف تكبر ، موقف حقهو  الموقف منهم  ،من جرائم  ،عن سبيل الله

والمفاسد    ،والرذائل   ، عمال السيئةوالأ  ،الكلام السيءو  ،صحاب اللغوأ  ،السيئين   ع عن مجالسة السفهاءالترفُّ 

لا  ،  [72من الآية  الفرقان:]كِرَامًا{مَرُّوا بِالل غْوِ مَرُّوا    }وَإِذَا  : "سُبْحَانهَُ وَتعََالَى"هو من قوله    ، أيض افي السلوك والتعامل 

ا  خر آ   موضوعهذا    ،في سلوكياتهم السيئة والمسيئة  ،في كلامهم السيء  ،مستوى السفهاءإلى  ينزل   ليس من    ،أيض 

 . قبيل التكبر

  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"فيما وهبه الله    ،نسان بنفسهعندما يغتر الإ   ،الغرور والعجبا عن حالة  ما يكون فرع    التكبر عادة  

نه الله  أو فيما مك    ، كان في نفسه  فسواء    ، ع أو توق    ،أو ظن   ،وليس بمستوى ما تصور  ه،ه في أن ر  ياه، أو فيما تصو  إ

عمال  أأو  ،أو ما تحقق على يديه من مهام معينة ،أو سلطة  ،أو جاه ،أو موقع ، أو مادية   ،مكانات معنوية إفيه من 



ا  ا مهم  صبح شيئ  أه  أن تصور  يا بنفسه،  مغرور    ،اومغرور  ليه هو،  إذلك يعود    أن يرى    ،ا بنفسهب  عجَ صبح مُ أف  ،معينة 

قال  عندما  ولهذا    ،هذه الحالة حالة خطيرة، حالة رهيبة ف  ،م الله في نفسهعظُ يَ   أنمن    ليه، بدلا  إا وهذا يعود  وكبير  

  معجب بنفسه، هو ممقوت    ،مغرور بنفسه   : مختال،  [18من الآية]لقمان:  }إِنَّ الل هَ لاَ يحُِبُّ كُل  مُختَْالٍ فَخُورٍ{  : "جَل  شَأنهُُ"الله  

وَتعََالىَ"عند الله   لى الله بالحمد  إفيتوجه    ،النعمة لله  ولم يرَ   ،نفسه هو إلى  النعمة لله، نظر    لم يرَ   لأنه   ؛"سُبْحَانَهُ 

لا فقد يكون  إ و   ،كان تحقق شيء   نإساس ما تحقق لنفسه،  ، وأوكأنه هو منشأ ما تحقق له  ،والشكر، بل اغتر بنفسه

 . ا ليس بمستوى ما تصورهأو شيئ   ، ا وخيالا  وهم    نفسه  ما تصوره عن

الكريمأيض    قال القرآن  في  يُحِبُّ  }  : ا  لَا  فَخُورٍ وَاللهُ  مُخْتَالٍ  الآيةالحديد:  ]{كُل     مخُْتَالًا   كَانَ  مَنْ   يُحِبُّ  لَا  الل هَ  إِنَّ}  ،[23من 

ا  دائم  كثير الافتخار بنفسه،    :(ورخُ فَ )  ،يؤكد على هذا   ،ثلاث موارد في القرآن الكريم  في   ،[36من الآية:  النساء] {فخَُورًا

 .م نفسهيضخ    ،يتحدث عن نفسه  ،د نفسهيمج     ،م نفسه عظ   ، يُ [وعملت كذا  ،وفعلت كذا   ،اأن ا وأن ]  :يتحدث عن نفسه

أو    ،من التوفيق، أو النعم المعنوية   الله عليه بشيء    ه عندما يمن  أن   :المؤمن  للإنسان الحالة الصحيحة بالنسبة  

 :المادية

وَتعََالىَ"ة لله، الحمد والثناء لله  ن  الم    لله،  هو يرى الفضل  - لى الله  إويتجه    ، م الله في نفسه، ويعظُ "سُبْحَانَهُ 

 . بالشكر

 . الله يترتب عليه مسؤوليات والتزامات في الواقع أعطاه أن ما ويدرك -

  ، وألا  اوأن يكون منصف    ، على أن يقبل الحق، وأن يعطي الحق  ن نفسههو ذلك الذي يوط ِ   ، ثم مع ذلك -

أو  لا  أ  ، حدأيتكبر على   أ يزدري،  الناسحد  يحتقر  نفسه    ، ا من  تجاه ال)لا في  ولا في    ، (خرين شعوره 

 .طريقته في التعامل معهم 

التكبروالأ  والتصرفات  السلوكيات   يتجنبو - حالة  عن  المعبرة  المرح  :عمال    ،الغرور  ، البطر  ،حالة 

 . تعامله وفي سلوكه في  حتى  ،ا من ذلكيكون حذر    ،الخارجة عن حد الوقار والتواضع

ا ا وقاصر  ر  صلا يزال مق  ،ومهما تحقق على يديه  ،يعتبر نفسه مهما عمل، ومهما بلغالذي    ثم هو ذلك -

 . ولا يزال عنده تقصير  ،ا، ولا يزال عنده نقصوناقص  



 فُّ طَ   مَ دَ آي  نِ بَ   لُّ كُ ))  :الحديث النبويفي    ،للإنسان صحيحة  ال  ،وهي الحالة الواقعية   ،يمانيهذا هو الشعور الإ

يبقى    ،يبقى عنده نقص   ،مهما عمل   ،نسان مهما بلغ إكل    ،مهما عملوا  ،مهما بلغوا  ،كلهم عندهم نقص  ،( (اعِ الصَّ 

 . امتكبر    ،ا بنفسهصبح مغرور  وأ  ،تقصيرنه لم يعد عنده  ألى نفسه  إصبح ينظر  ألى مرحلة  إلن يصل  ر،  عنده تقصي 

هو يرى عظيم حق الله عليه    ،نسان المؤمن مهما عمل والإ   ،جدًّا   ومفاسدها رهيبة    ،جدًّا  خطيرة  فحالة التكبر   

 . نه لا يزال لديه نقص وتقصيرألى إضافة إا في مقابل حق الله العظيم عليه، لا يساوي شيئ   هوما عمل  ،جدًّاا كبير  

مهما عملوا ومهما    ، عرهم بالتقصيروليائه، في مشا أنبيائه وأالعظيم عن    الله لنا في القرآن الكريم الدرسم  وقدَّ 

لنبيه وسيد رسله محمد  ف  ،نجزواأ يقول  "ل  آى  لَ عَ وَ   يه  لَ عَ وَسَلَامُهُ    اللَّ     اتُ وَ لَ صَ "الله  نَصْرُ الل هِ وَالْفَتْحُ )}  :ه  (  1إذَِا جَاءَ 

نجاز  الإ  ، نجازفي ذروة الإ ،  [ 3-1]النصر:  {فِرْهُ إِن هُ كَانَ تَوَّابًا ( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغ2ْوَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخلُُونَ فِي دِينِ الل هِ أَفْوَاجًا )

لى النور،  إخراجهم من الظلمات  إ  ،لى دين الله إنجاز الهداية للناس  إنجاز،  إالذي لا يماثله    ،نجاز العظيم الإ  ،الكبير 

  ، ومداني  ،وباطل   ،وكفر   ،وشرك   ،من سوء  :الانتقال بهم على ما كانوا عليه هم وهم على شفا حفرة من النار،  ذاقن إ

لى  إليها،  إ  بالإنسانيرتقي    التي   ، نسانية الحقيقيةالإ   وسمو     وعلو     ، خلاقهأ نعمة    لى إ  ،سلامشرف الإ   لى إخلاق،  ال

طاحة  تلاع جذور الشرك والكفر، والإ قوا   ، والنصر العظيم  ، نجازر عنه عن مستوى ذلك الإ عنه وتعب   خر ما تقول  آ

 . هميةنجازات في غاية الإ ،جدًّانجازات كبرى إ ،بالطغيان 

بالثناء    ،بالتسبيح بحمد نفسك  لا تستغرق في ذهنيتك   ، {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ}  ؟الكبير ما هو   نجاز فالمقام تجاه ذلك الإ

"سُبْحَانَهُ  لله    ، اعرف الفضل لصاحبه  ، [ أنا...إلخ.  ناأنا  أ  ،نا عملتأ  ،نا فعلتأ  ،نجاز ا صاحب الإأن ]  ،على نفسك

 . ة لهالمن   ، وَتعََالىَ"

في تأخير  و  أ  ،نجازمن جانبك تأثيرات في مستوى الإ   ولا زال للتقصير  ،الا زلت مقصر    لنك  ؛{وَاستَْغْفِرْهُ}

 .و في غير ذلك أ ،نجاز الإ

ِ عَليَهِ وَعَلَى آلِهِ"هذا هو رسول الله   نجازات هم الإأ، وحقق  لى ذروة الكمال البشريإ الذي بلغ    "صَلَوَاتُ اللََّّ

نسان شيء، قد يكون  لا يكون لدى الإ  قد  !؟نتأفما هو حالك    ،في التاريخ البشري بكله   ، هالحقيقية في التاريخ بكل

  ن يتذكر أ  ن يتواضع، أنسان عليه  الإم، وهو في غاية النقص والتقصير،  هْ على وَ   نفسه بناء    استعظمَ   ، مهْ فقط وَ 



ن  أوحواله،  أالعجز والضعف، في كل    من  في مسيرة حياته ما هو عليه   ن يتذكرأ  فة،نه من نطأ في خلقه وتكوينه  

ما    ، في مجال العمل   وكذلك خلاقي والكمال من النقص والتقصير،  ا ما هو عليه على مستوى المقام اليض  أ  يدرك

دون    ق الح   ل ب  قلنفسه لت  توطين    ن يكون عنده أو  في تعامله مع الناس،   ن يتواضع أوفيه من النقص والتقصير،  هو  

 . هميةحد، هذه مسألة في غاية الأي أمن  نفة  أ

   :ينعاقبة التكبر والمتكبر امَّ أ 

،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"ن يخزيه الله  أ  بدلا عاقب بالذل،  ن يُ أ نسان المتكبر لابد  ، الإ والهوانفي الدنيا هي الذل   -

 . والهوان والخزي ن يعيشوا حالة الذلأب   ،لإذلالهم في عاجل الدنيا هناك عقوبات  

 . [72من الآية: الزمر]{قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِديِنَ فيِهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّريِنَ } في الخرة فجهنم،  اأمَّ  -

  لا تفعل كما فعل إبليس،    لا  ،وأنت إنسان   أخذ العبرة مما حصل لإبليس،و لم يكن للإنسان في مسألة التكبر إلاَّ ل

د نفسك    لاترتكب ذنب إبليس،    لا تتجه في الاتجاه الذي اتجه فيه إبليس،   د نفسك، عن التكبر، أبع  تفعل كمثله، أبع 

عجزك،    تعرفواقع نفسك، عجزك،    تعرفعن الغرور والعجب، الذي يوصلك إلى التكبر، كن إنسان ا واقعي ا،  

 نبك.جوانب التقصير عليك، أو من جا   تعرفنقصك،   تعرفضعفك،  تعرف

،  والكمال، لكان كافي ا يمان  الإبين الإنسان وبين الارتقاء في درجات     أنه عائق  لو لم يكن من مفاسد التكبر إلاَّ 

، وكل  جدًّابالله، الكبر داء  خطير     والعياذ  المهلكة  ،الموبقة  ،من المفاسد الرهيبة   ،جدًّافما بالك وفيه الفظائع الكبيرة  

 بالله.  والعياذ الصالحة، وهي مما يحبط أعماله جدًّا المعبرة عن التكبر هي خطيرة  ممارسات الإنسان 

 نكتفي بهذا المقدار. 

  ا، انَ حَ رْجَ   يَ فِ شْ يَ   نْ أَ وَ   ، ارَ برَ الأَ ا  نَ اءَ دَ هَ شُ   مَ حَ رْ يَ   نْ أَ وَ   ، ، وَصَالِحَ الأَعْمَالِ وَالقِيَامَ   ، الص يَامَ   وَمِنْكُمُ بَّل مِنَّا   ـقَ  ـ يَتَنْ أَ   " "سُبْحَانَهُ وتََعَالَى   هَ اللَّ   أَلُ نَسْ وَ 

 . اء عَ الد    يعُ مِ سَ   هُ نَّ إِ ،  ه رِ صْ نَ ا بِ رنَ نصُ يَ   نْ أَ ا، وَ انَ رَ سْ أَ   نْ عَ  ر جَ فَ يُ   نْ أَ وَ 

 ؛؛؛ ه ـــُ هِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــ ــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ـ ـــوَالسَّ 


